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 ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة عنوان الخطبة
/من صور التعدي على 2/عقوبة الغلول من الغنيمة 1 عناصر الخطبة

/وجوب التعاون مع الدولة لمكافحة 3المال العام 
 /المال نعمة وابتلاء4ساد الف

 راكان المغربي الشيخ
 9 عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

معركة، ضحايا من هنا  ل  كُ القتال، وكَ  الصفان، واحتدمَ  تلاحمَ  أما بعد:
-رسول الله  فأما المسلمون من أصحاب   ؛المعركةُ انتهت ، وضحايا من هنا

 دون الضحايا، يستبشرون لهم بالعاقبة  فهم يتفق   -صلى الله عليه وسلم
عن  ودفاعا   ،الله كلمة    هم لإعلاء  هم ودمائَ الحسنة، وهم الذين قدموا أرواحَ 

 .-صلى الله عليه وسلم-ه لرسول   ه ونصرة  دين  
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"، ثم ينظرون إل الثاني: شهيد   لون: "فلان  بشرون ويقو تون على هذا فيسيمر  
، فما استبشروا له بالشهادة   وهكذا كلما مروا على رجل   ،"شهيد   "فلان  
 م الدنيا.التي ختموا بها حياتَ  المكانةَ  وما أجل   ،المنزلةَ  أعظمَ 

 
يقولون كما  ثقة   ون على رجل، وبكل  دون قتلاهم إذا بهم يمر  وبينما هم يتفق  

على هذه التسمية،  يعترضُ  فإذا بصوت   ،"شهيد   قالوا لسالفيه: "فلان  
 !.يا إلهي من هذا الصوت؟، "يقين، فيقول: "كلا   وينفيها بكل  

 
عن  الذي لا ينطقُ  -صلى الله عليه وسلم-الله  رسولُ  فإذا هويلتفتون إليه 

التي تنفي عن  ة  مندهشين من هذه الكلم إليه الصحابةُ  تُ نص  يُ  ،الهوى
 مبينا   الحديثَ  -صلى الله عليه وسلم- فيكملُ ، الشهادة هم صفةَ صاحب  

إنِّي رأَيَْ تُهُ في النَّارِ في بُ رْدَةٍ غَلَّها، أوْ  ؛كَلّ ": للهم سبب ذلك فيقو 
 .!هدينه، وأهلكت آخرتَ  تْ قَ أو بُ رْدَة  أوب َ  عباءة  "، عَباءَةٍ 

 
التي يلقيها على   به  وألقى عليه من الش   هله شيطانُ  لَ ها سو  ولعله حين غل  

المسلمين،  "هذا مالُ ، عنه" غنية   ، والدولةُ الدولة   "هذا مالُ ؛ من الناس كثي  



 9 من 3  

الدنيا  التي توبقُ  الشيطانية   ذلك من الشبه   وغيُ ، ي منه"إلا حق   وما آخذُ 
 قبل الآخرة.

 
مِنكُم علَى عَمَلٍ،  مَنِ اسْتَ عْمَلْناهُ ": -صلى الله عليه وسلم-يقول النبي 

أتدرون ما هو "، فَكَتَمَنا مِخْيَطاً فَما فَ وْقَهُ؛ كانَ غُلُولًً يأَْتي به يَومَ القِيامَةِ 
  واء  بغي حق، سَ  العام   من المال   أُخذَ  مال   كل    ولُ لُ المخيط؟ إنه الإبرة، فالغُ 
ا من هذه المرافق   كان ذلك من صاحب   أو  الولاية، أو كان ذلك مستفيد 

ك به يدَ  ل  غُ ت َ  ول  لُ إنه غُ ؛ وكثي   في ذلك بين قليل   ، لا فرقَ من هذه الأموال  
  .-عز وجل-بين يدي الله 

 
وَمَنْ يَ غْلُلْ يأَْتِ ) ؛الذنوب عظيمة من كبائر   كبية    -أيها المؤمنون- لولُ والغُ 

آل (]بَتْ وَهُمْ لًَ يظُْلَمُونَ بِمَا غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ثمَُّ تُ وَفَّى كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَ 
 ؛وات  فَ الهَ  ه، أو يترقبُ منصبَ  من يستغل   وكم من الناس  ، [161عمران: 

ه من المسلمين، وفي ه على من دونَ ويستأثرُ  بالباطل   العام   من المال   ليقتطعَ 
 .!وأي فساد ذلك فساد  
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 الزكاة، استغل   له ليجمعَ  عاملا   -صلى الله عليه وسلم- حين أرسل النبي  
ها، فلما جاء إل يعطونه العطايا فيأخذُ  ه، فكان الناسُ منصبَ  هذا العاملُ 

 -أي الزكاة-هذا لكم "قال له بحسن نية:  -صلى الله عليه وسلم- النبي  
إلا أن  -صلى الله عليه وسلم- ، فما كان من النبي  "أي الهدايا-وهذا لي

 فحمدَ  ،حق   العام بغي   في المال   ف  التصر   خطورةَ  للناس   ليبينَ  ؛المنبَ  صعدَ 
فإنِّي أسْتَ عْمِلُ الرَّجُلَ مِنكُم علَى العَمَلِ  :أمَّا بَ عْدُ "وأثنى عليه وقال :  اللهَ 

نِي اللَّهُ، فَ يَأْتي فيَقولُ: هذا مَالُكُمْ وهذا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أفل  ا ولًَّ ممَّ
جَلَسَ في بَ يْتِ أبيِهِ وأمُِّهِ حتَّى تأَْتيَِهُ هَدِي َّتُهُ، واللَّهِ لً يأَْخُذُ أحَدٌ مِنكُم 

إلًَّ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَومَ القِيَامَةِ، فَلَََعْرفَِنَّ أحَدًا مِنكُم  ؛هِ شيئًا بغيرِ حَقِّ 
عَرُ  ثمَُّ رفََعَ  ،لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بعَِيرًا له رغَُاءٌ، أوْ بَ قَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أوْ شَاةً تَ ي ْ

 ".غْتُ يَدَهُ حتَّى رئُِيَ بَ يَاضُ إبْطِهِ، يقولُ: اللَّهُمَّ هلْ بَ لَّ 
  

 َ ، وليس عظيمة   وأمانة    كبيا  لا  على عاتقيه ح ْ  لَ فقد حََ  مالية   ولاية   فمن ولي 
له فيه، وكم  نَ ذ  الذي أُ  ه إلا بالحق  التي تحت يد   في الأموال   له أن يتصرفَ 

ه: من ذلك، كما في قوله منذرا أصحابَ  -صلى الله عليه وسلم- النبي   رَ حذ  
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، فَ لَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ إنَّ رجَِالًً " ضُونَ في مَالِ اللَّهِ بغيرِ حَقٍّ  "،يَ تَخَوَّ
 ".يتخوضون أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل"يقول ابن حجر: 

 
تساهلا في أصحاب المناصب ومن عامة الناس  من بعضواليوم نشهد 

 ،ته الشخصيةلمنفع نفوذهفهذا يستغل  ؛الفساد، وتاونا في أكل الحرام
فيوظف أحبابه وأقربائه وهم لا يستحقون الوظيفة، وهذا يصرف على أهله 
من نفقة الدولة، وهذا يستخدم مرافق العمل من سيارات وأدوات لمصالحه 

، وهذا ينشئ الشخصية، وهذا يُسخر العاملين تحته لخدمة أهله وأولاده
ا لا يطلع عليه وغي ذلك مم ،الشركات الخاصة ويخصها بمناقصات الدولة

 .[79النساء: (]وكََفَى باِللَّهِ شَهِيدًا) ؛الناس ولكن الله يعلمه
 

 والحدائق   في الشوارع   العام   المال   تخريب   ويدخل في ذلك أيضا قصدُ 
ه ويكون بُ ه من يخر  يضمنُ  ،للمسلمين جميعا   مما هو حق   ،هاوغي   والمنتزهات  

 ه.ه بمال  أو إصلاح   العفو   منه بطلب   حتى يتحللَ  ،هعليه في رقبت   حقا  
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ه، فكيف إذا كان ك بحق  يطالبُ  القيامة   يومَ  خصم   لكَ  أن يكونَ  ومن المصيبة  
-وقد قال  ؟!في هذا المال المسلمين ممن لهم حق   هم جموعُ  هذا الخصمُ 

حتَّى لتَُ ؤَدُّنَّ الحُقُوقَ إلى أهْلِها يَومَ القِيامَةِ، ": -صلى الله عليه وسلم
اةِ القَرْناءِ   ".يقُادَ للِشّاةِ الجَلْحاءِ، مِنَ الشَّ

 
كلُّ " ؛فإن الحرام   من المال   الحذر   واحذروا كل   ،-يا عباد الله-فاتقوا الله 

صلى الله عليه -كما قال النبي   "،جَسَدٍ نبتَ مِنْ سُحْتٍ فالنارُ أولَى بِهِ 
على المفسدين  الاحتسابُ  في هذا الجانبواجب المسلم من وإن ، -وسلم

التي تبذل  هم عن المنكر، وإبلاغ الجهات المختصةونهي   هم بالمعروف  بأمر  
  الجهدَ الجهيدَ لمحاربة الفساد ورد المعتدين على الأموال بغي حق.

 
 قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم.
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 :الخطبة الثانية
 

علينا في  الله أغدققد لنا، و  وهبها اللهُ  الحياة، ونعمة   عصبُ  المالُ  أما بعد:
 ،ومنة   من حيث لا نحتسب، وكما أن هذه نعمة   من الأموال   هذه البلاد  

وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ )أم نكفر؟!  نا أنشكرُ به ليلبوَ  يبتلينا اللهُ  فهي كذلك بلاء  
 .[7إبراهيم: (]ذَابِي لَشَدِيدٌ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَََزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَ 

 
- قال النبي   كماالقيامة،   عنها عند الله يومَ  ستسألُ  عظيمة   مسؤولية   فالمالُ 

لً تَزولُ قَدَمَا عَبْدٍ يومَ القيامةِ، حتَّى يُسأَلَ عن " :-صلى الله عليه وسلم
اكتسَبَه؟ عُمُرهِ فيمَ أفناه؟ وعن عِلْمِه فيم فعَلَ فيه؟ وعن مالِه من أين 

 ."وفيم أنفَقَه؟ وعن جِسمِه فيمَ أبله؟
 

، وأن ها زائل  ، وأن متاعَ قصية   جوابا، واعلم أن الحياةَ ه الأسئلة  لهذ فأعد  
القبور، وأنهم ما خرجوا من هذه الدنيا إلا  تحتَ  هم الآنَ  القصور   أهل   جل  

 الصال   وبما قدموه في الدنيا من العمل   ،أمتار   ثلاثةَ  لا تتجاوزُ  صغية   بحفرة  
؛ ، فلا يغرنك المالُ كما غر  من سبقَكَ، فتهلكَ مع الهالكينذخرا للآخرة
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بيِنَ ) قُلْ إِنَّ ربَِّي  *وَقاَلُوا نَحْنُ أَكْثَ رُ أَمْوَالًً وَأَوْلًَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ
وَمَا  *يَ بْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ قْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لًَ يَ عْلَمُونَ 

أَمْوَالُكُمْ وَلًَ أَوْلًَدكُُمْ باِلَّتِي تُ قَرِّبُكُمْ عِنْدَناَ زلُْفَى إِلًَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
لضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاَتِ آمِنُونَ صَالِحًا فأَُولئَِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ا

قُلْ  *وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياَتنَِا مُعَاجِزيِنَ أُولئَِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ  *
إِنَّ ربَِّي يَ بْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَ قْدِرُ لَهُ وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ 

رُ الرَّازقِِينَ شَ   .[39 - 35سبأ: (]يْءٍ فَ هُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَي ْ
 

 ،وفجاءة نقمتك ،وتحول عافيتك ،اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك
اللهم ، اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وجميع سخطك

منه يا اللهم وجنبنا المال الحرام واعصمنا ، وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيها
 .رب العالمين
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